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تعتبر الصناعة القاعدة والمقوّم الرئيس لبناء الاقتصاديات المتطورة والمتقدمة والمساهم الأكبر في نموها
وصــعودها، فلا يوجــد تجربــة اقتصاديــة ناجحــة في العــالم اســتطاعت أن تحــرز تقــدماً دون أن تكــون
الصــناعة هــي الرافعــة الأساســية، فالــدول المصــنعة هــي تلــك الــتي بــاتت قــادرة علــى تصــنيع الآلات
والمعــدات وتطويرهــا وفــق حاجاتهــا وليــس مجــرد تشغيلهــا في المصــانع ومعرفــة تركيبهــا واســتعمالها،
ومصر كغيرها من البلدان العربية التي مازالت تُكافح للولوج في عصر التصنيع رغم محاولاتها الأولى

الناجحة نسبيًا.

تسـير أغلـب بلـدان العـالم العـربي عكـس حركـة السـير الطبيعيـة للأمم ومراحـل تطورهـا، فكلمـا خطـى
العــالم المتقــدم (الصــناعي) خطــوة إلى الأمــام في هــذا المجــال، نكــص العــرب وتخلفــوا عــن ركــب التطــور

والتقدم، وهو ما يعني وجود عقبات وحواجز هيكلية حالت دون بلوغهم تلك المرحلة.  

كانت مصر زمن الاحتلال البريطاني دولة متخلفة اقتصادياً تعتمد بشكل أساسي على زراعة القطن،
حيث استأثر الإنجليز بفوائد التجارة الخارجية التي كانت بمثابـة القيد الحديدي على التصنيع وعملت
على إبقاء تجارة مصر واقتصادها مرتبطين بالإنتاج الزراعي على وجه يحول دون تقدم الصناعة فيها

أو تنويع صادراتها.

وفـور احتلال البلاد حرصـت السـلطات البريطانيـة علـى إغلاق المصـانع الحكوميـة وبيـع منــازل القطـن
ومصانع النسيج التي كانت باقية من زمن محمد علي باشا، كما أوقفت العمل في الترسانة التـي كانت
تنتـــج البنـــادق والـــذخيرة، وأوقفـــت العمـــل أيضـــاً في الحـــوض البحـــري لإصلاح الســــفن، إضافـــة إلى

توجيهها القـروض وفـائض الميزانية إلى نواحي الاستثمار المكمّلة للاقتصاد البريطاني.

وبلغ الدين العام المصري عام  نحو  مليون جنيه مصري تمثـل الجـزء الأكبر منه مديونية
لمستثمرين أجانب يعيشون خا البلاد.
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 عبد الناصر والصناعة
بعد ثورة يوليو عام ، حاولت مصر استكمال طريقها بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات
الثقيلـة مثـل الحديـد والصـلب والصـناعات التعدينيـة والبتروليـة والصـناعات الكيماويـة بالإضافـة إلى
صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية من أجل تحقيق الاستقلال الاكتفاء الذاتي وفق قاعدة

من الإبرة إلى الصاروخ.

 

لم تكن في مصر بعد الاستقلال سوى صناعات محدودة مثل مصانع السكر ومصانع غزل ونسيج، ولم
يــون تشهــد أيضًــا انتشــارًا للأجهــزة المنزليــة مثــل الثلاجــات (نحــو  جهــاز في كامــل البلاد) والتلفز
ــة ــى إيلاء التصــنيع عصــب الاقتصــاد أولوي ــاصر عل ــد الن والغســالات وآلات الطهــي، لذلــك عمــل عب
قصــوى، فتــم إنشــاء المجلــس القــومي للإنتــاج لوضــع دراســات جــدوى للصــناعات الــتي يحتاجهــا

الاقتصاد المصري.

وفي تلك الفترة دشن المجلس القومي مشروع شركة الحديد والصلب وشركات أخرى مساهمة كانت
 النــواة الأساســية لتأســيس القطــاع العــام، كمــا صــدرت خطــة الاســتثمارات العامــة في يوليــو
وتمتـد لــ  سـنوات بـدأت بمقتضاهـا الدولـة باسـتصلاح الأراضي وبنـاء مشروعـات الصـناعات الثقيلـة
كالحديد والصلب، وشركة الأسمدة “كيما”، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات

السكك الحديدية “سيماف”، ومصانع الكابلات، ومصنع الاسمنت.

 

 كمــا دعمــت صــناعات النســيج والصــناعات الغذائيــة ومــواد البنــاء ضمــن خطــة الصــناعة اعتمــدت
أبــواب، بــدأت بتوســيع مصــانع الإســمنت والســكر والحديــد والصــلب وكذلــك الغــزل والنســيج، ثــم
الصناعات الهندسية، وفي تلك الفترة، صنعت مصر الدراجة الهواية والموتوسيكل وكذلك “اللوري”
الشاحنات الثقيلة بالتعاون مع ألمانيا الغربية، إضافة إلى سيارات الركوب “رمسيس” ضمن شراكة

مع فيات الإيطالية.

وفي السياق ذاته، عملت السلطات المصرية على إحداث نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال
تحويل المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة الإنتاج والتطور، ووضعت لذلك خطط تنموية
متكاملــة شملــت الإصلاح الــزراعي، ومجانيــة التعليــم، وتعظيــم التصــنيع، وهــي المبــادئ الثلاث الــتي
أنتجت مئات المصانع والشركات وإقامة عدد من القلاع الصناعية الكبرى في المحلة الكبرى وكفر الدوار
وشــبرا الخيمــة وفي حلــوان، والمصــانع الحربيــة، والمشــاريع الضخمــة كالســد العــالي، ومجمــع مصــانع

. في عام (مليار جنيه  بتكلفة) الألمونيوم في نجع حمادي

كــبر قاعــدة صــناعية في العــالم الثــالث حيــث بلغــت عــدد المصــانع الــتي أنشــأت مصر في تلــك الحقبــة، أ
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أنشئــت في عهــد الرئيــس الراحــل جمــال عبــد النــاصر  مصــنع منهــا صــناعات ثقيلــة وتحويليــة
كــولات وملابــس وأثــاث واستراتيجيــة، وكــانت المحلات المصريــة تعــرض وتــبيع منتجــات مصريــة مــن مأ

وأجهزة كهربائية.

يادة مساهمة الصناعة وساهمت هذه المشاريع الضخمة بشكل كبير في الارتقاء بالمجتمع المصري وز
في الناتج القومي وتحقيق نسبة نمو خلال تلك الفترة بلغت  ٪ سنويا، إضافة إلى تسجيل مصر في
ــاريخ مصر بفــائض قــدرها . مليــون ــادة في فــائض الميزان التجــاري لأول مــرة في ت ي عــام  ز
يـا الجنوبيـة، بفـائض مـن العملـة جنيـه، وحـتى عـام  كـان اقتصـاد مصر أقـوى مـن اقتصـاد كور

الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى .

يــادة في رقعــة الأرض يــادة بنســبة % ولأول مــرة تســبق الز  ســجّلت مساحــة الرقعــة الزراعيــة ز
يادة مساحة الأراضي المملوكة لفئة صغار الفلاحين من الزراعية الزيادة في عدد السكان، إضافة إلى ز
. مليون فدان إلى حوالى  ملايين فدان، كما انعكست النهضة الاقتصادية في عهد عبد الناصر
 في عام % إلى  قبل % على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من

بفضل مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة.

العالم يطبق مجانية التعليم
ير يلوم عبد الناصر لأنه طبق مجانية التعليم.. آه يا و احنا عندنا وز

بلد!!!#التعليم_كالماء_والهواء
د. طه حسين

Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) March 15, 2017 —

مــن جهــة أخــرى، يمكــن القــول أنّ تجربــة الصــناعة المصريــة بعــد الاســتقلال وأثنــاء حكــم عبــد النــاصر
نجحت نسبيًا في تحويل المنوال الاقتصادي بالبلاد من زراعي تقليدي إلى صناعي، وحاولت مصر وفق
ــة التصــنيع إلاّ أنّ ــوافرة في تلــك الفــترة والظــروف الاســتثنائية (حــروب)، دخــول مرحل إمكانياتهــا المت
التجربة اقتصرت على استراتيجية إحلال محل الواردات (substitution Import) دون التوجه إلى

التصدير وولوج الأسواق الخارجية.

 تراجع الصناعة
بدأ القطاع الصناعي المصري يتراجع منذ تسلم أنور السادات الحكم وانتقال الدولة من الاشتراكية
إلى الرأسمالية أو النظام الليبرالي وانفتاحها على العالم الخارجي (الاقتصاد الغربي)، واتباع سياسات
اقتصادية متناقضة وعدم تجديد بنيته الإنتاجية، إضافة إلى سوء ترشيد الموارد، ونتيجة لاعتمادها
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يــد المفــرط اتســعت دائــرة الــديون المحليــة والخارجيــة، وبــدأت الدولــة في التفريــط في وسائــل علــى التور
إنتاجهـا وبالتـالي ارتفـع معـدل البطالـة بفعـل الخوصـصة، وتـدنى مسـتوى المعيشـة، كمـا انتـشر الفسـاد

ونهب أموال الدولة ووصل الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته.

 

% ولم يكن عهد محمد حسني مبارك أحسن حال من سابقه، فقد زادت معدلات البطالة إلى نحو
وظهـرت سـياسات الاحتكـار مـن قبـل رجـال الأعمـال المقـربين مـن النظـام، ليسـجل خسـائر الاقتصـاد
يــد عــن  مليــار جنيــه، وذلــك نتيجــة التفريــط في المؤســسات الدولــة حــتى انــدلاع ثــورة ينــاير، مــا يز
لفائدة القطاع الخاص، وانهارت المصانع بشكل واضح، حيث وصل عدد الشركات التي تم بيعها في
 شركـة وبيـع  مليـون جنيـه، فيمـا تمـت تصـفية مليـارا و  شركـة بقيمـة  إلى 

شركة للمستثمرين.

ثم تراجعت الصناعة مرة أخرى في عام  بسبب تخفيضات مصر الجمركية وفق التزاماتها تجاه
 اتفاقيـة “الجـات”، لكـن بعـد ثـورة ينـاير بـدأ القطـاع يشهـد تراجعًـا أشـد وطـأة وصـل إلى إغلاق
مصنع، لتتواصل الأزمة إلى ما بعد لكن  تاريخ صعود السيسي إلى الحكم، حيث سجّل قطاع

الصناعة تراجعًا ملحوظًا.

السيسي وصناعة “الوهم”
بعــد الثلاثين مــن يونيــو، تغــيرت ملامــح الحكــم في مصر بتســلم العســكر الســلطة، وعمــل عبــد الفتــاح
يــز حكمــه وبنــاء مجــده الشخصي عــبر منظــومته الأمنيــة علــى حســاب التنميــة الســيسي علــى تعز
والإصلاحات الاجتماعية ومؤسسات الدولة التي عرضها للبيع، واقتصر رؤيته الاقتصادية على رفع
يع براقــة لا تنســجم مــع مقــدرات البلاد ســقف وعــوده بتغيــير واقــع الحــال عــبر مخططــات ومشــار

ومواردها.

 

يــة يع الــتي أعلــن عنهــا الرئيــس المصري كتفريعــة قنــاة الســويس والعاصــمة الإدار وتــأتي أغلــب المشــار
ومشروع مليون ونصف فدان، إضافة إلى السيارة، ضمن بروباغندا سياسية خالصة وليست نتاج
يــة والتعليــم، وكبــح جمــاح رؤيــة اقتصاديــة شاملــة قوامهــا مكافحــة الفســاد وإصلاح المنظومــة الإدار

التضخم وارتفاع نسب البطالة.

ويُعــد إعلان الســلطات المصريــة في  فبرايــر ، ابتكــار علاج جديــد للمصــابين بفــيروسي “سي”
يـق اللـواء و”الأيـدز” عـن طريـق جهـاز “سي سي دي” للقضـاء علـى الفيروسـات مـن النـوعين، عـن طر
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كبر ضربة لمصداقية نظام السيسي الذي بنى حكمه على الوعود والوهم الذي إبراهيم عبد العاطي، أ
يســوقه للغلابــة وطــالبي العلاج، فلــم يــرى الجهــاز النــور إلى الآن واختفــى مبتكــره مــن المشهــد وملــف

القضية من د المحاكم.

هل سمعتى عن سياده اللواء الدكتور عبدالعاطى اخصائى الكفته اللى اخترع
جهاز لمعالجه الايدز وفيرس سى

Khalid (@khaledialmasry) March 15, 2020 —

ويــرى مختصــون أنّ الســيسي حــاول مــن خلال إطلاقــه لسلســلة مــن المشــاريع الضخمــة اســتحضار
تـاريخ جمـال عبـد النـاصر واسـتدرار عطـف الشعـب المصري واسـتمالته، فيمـا يـرى آخـرون أنّ القـرارات
العشوائيــة المصاحبــة للإصلاح الاقتصــادي الــتي اتخذهــا النظــام المصري في الســنوات الأخــيرة كتعــويم
يــادة أســعار يــادة أســعار الفائــدة لأكــثر مــن %، وز يــة علــى المصــانع، وز الجنيــه، وفــرض ضريبــة عقار

الوقود والكهرباء عدة مرات، فاقمت من أزمة القطاع الصناعي وتدهوره.

بالأرقام
 ذي صــلة، فقــدت مصر منــذ عــام  % مــن مصانعهــا أي مــا يُقــارب ألفــي مصــنع،

ٍ
في ســياق

وذلك ووفق هيئة التنمية الصناعية، فيما سجّل قطاع الصناعات التحويلية أقل معدل نمو بين
كافة قطاعات الاقتصاد خلال العام المالي -، بتسجيله .% مقارنة بأنشط القطاعات
نمـواً الـتي تمثلـت في السـياحة بمعـدل نمـو .% والاتصـالات بمعـدل نمـو .%، وكذلـك أقـل

.%. القطاعات نمواً حيث جاء قطاع الزراعة في المرتبة الثانية من حيث الأقل نمواً بمعدل

%. إلى - في العام المالي %. كما تراجعت معدلات نمو الصناعة عبر الزمن، من
في العام المالي -، ما يعنى أن الصناعة في مصر تراجعت بشكل ملحوظ وتعيش مرحلة

الأداء المضطرب.

ومن بين المؤشرات الأخرى التي تؤكد مرور الصناعة المصرية بأزمة حقيقية، تراجع الصادرات السلعية
للعالم بنسبة .% في أول  أشهر من  لأول مرة منذ ، لتسجل . مليار دولار
مقابــل . مليــار دولار خلال نفــس الفــترة مــن ، وذلــك وفقــاً لنــشرة التجــارة الخارجيــة

الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

https://twitter.com/khaledialmasry/status/1239205773625999360?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/3df5b9Y
https://bit.ly/2wmHCeR


الفساد والعسكر
بعكـس العـالم المتقـدم، يسـعى النظـام المصري تـركيز نهضـة اقتصاديـة علـى قاعـدة رخـوة أو علـى رمـال
متحركــة لا يمكنهــا بحــال مــن الأحــول تحمــل قواعــد صــناعة صــلبة وقويــة، واعتمــد في سياســته علــى
ــة، الهــرم المقلــوب بــتركيزه مشــاريع عملاقــة دون التفكــير في مقــدرات البلاد ومواردهــا الماليــة والبشري
والأخيرة عماد كل نهضة عبر تطوير البحث العلمي وتكوين الكفاءات من مهندسين وعملة مهرة، أو

مقاومة الفساد والبروقراطية التي تنخر البلاد لعقود متواصلة.

كثر من ففي مصر، إن أردت يومًا التفكير في إرساء مصنع أو بعث مشروع صناعي فعليك أولاً التفكير أ
مرة قبل أن تخطو خطوة واحدة، فرحلة الحصول على ترخيص طويلة وشاقة قد تطول مدة انتظار
يــة لعــام ونصــف، تمــر عبرهــا بـــ جهــات رســمية وأخــرى ذات علاقــة بالنشــاط انتهــاء المعــاملات الإدار
الاقتصـادي (الحمايـة المدنيـة)، وهـي أبـواب تعمـل مـن خلالهـا لوبيـات الفسـاد ومافيـا الرشـاوي علـى

بسط نفوذها وانفرادها بالمعاملات وطرق تسهيلها.

من جهة أخرى، فإنّ سطوة العسكر في الفترة الأخيرة على المراكز القيادية ومجالس إدارات المصانع
والهيئات الحكومية، وبسط يدها العليا على مفاصل الدولة، ساهم بشكل لا يدع مجالاً للشك في
تراجع الصناعة في مصر وإغلاق بعض المصانع وخاصة المتوسطة والصغيرة غير القادرة على منافسة

وزارة الدفاع.

 عــدم الإفــراج عــن الخامــات المســتوردة مــن المنتجــات
ٍ
وكــانت المخــابرات الحربيــة قــرّرت في وقــت ســابق

الكيماويـة سائلـة أو صـلبة الـتي تُشكـّل % مـن المـواد المطلوبـة للتصـنيع إلا بعـد تحليلهـا في معامـل
مصلحة الكيمياء، ما يعني وقف جميع المصانع المصرية، وقّدرت الخسائر المترتبة عن هذا الإجراء نحو

 مليار دولار من مواد خام التي تلفت أو أعيد تصديرها.

كمــا اتجهــت وزارة الــدفاع المصريــة إلى منافســة المصــانع الــتي تحــارب الســلع المســتوردة وتُنتــج ماركــات
محلية من أجل احتكار السوق، دون ولوج صناعات أخرى قد تُضفي تنوعًا وتكاملاً على التصنيع
كــبر مــو المصري، فــوزارة الإنتــاج الحــربي أصــبحت تحتــل % مــن ســوق الأجهــزة المنزليــة، وهــي أ

للمواد الغذائية، وهي قطاعات تتميز بها مصر.

وكـان صـندوق النقـد الـدولي، الـذي أقـرض مصر  مليـار دولار، طـالب في وقـت سـابق بـأن يخفـض
نظام السيسي تدخل الجيش في السوق المدني من أجل فتح الأبواب أمام القطاع الخاص.

يــة وصــناعية كالأدويــة واجتــاح الجيــش المصري قطاعــات حيويــة تنــوعت بين مشــاريع خدميــة وعقار
والمواد الغذائية، وصناعة الحديد والصلب (% من أسهم شركة حديد المصريين)، ومصنع (بشاي
للصلب)، فيما تُقدر الدراسات حجم ما يسيطر عليه الجيش المصري من اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح
بين  و %، بطاقــة تشغيليــة قــاربت  ملايين مــدني، وســط اتهامــات بالفســاد طــالت جــنرالات

https://bit.ly/33tgO8W
https://bit.ly/2vxb41m
https://bit.ly/3b6aBlZ
https://bit.ly/2WrrV0w


وضباط.

 

بالمحصلة، فإنّ سرّ نجاح أيّ تجربة اقتصادية ناجحة واستمرارها يكمن في الجدوى والكفاءة العالية
والقدرة على التوسع في السوق المحلية والخارجية في ظل منافسة قاسية تفرض تخفيض الأسعار
وترفيع الإنتاج مع مراعاة جودة المنتوج، والأهم من ذلك إرادة سياسية ترسم استراتيجيات تنموية
واقتصاديــة واضحــة ومتكاملــة ومتنوعــة وتقــوم علــى إيلاء المــوارد البشريــة العنايــة والمكانــة اللازمتين،
إضافــة إلى عــدم اقتصــار هــا علــى وعــود بنفســجية وبروباغنــدا سياســية لم يعــد المــواطن العــربي عامــة

والمصري خاصة في حاجة إليها.
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